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المعاني المشتركة فى شع المديح 
النبوي بين القُدامى والفحدثين 


المعاني المشتركة في شعر المديح النبوي بين القُدامى والمُحدثين 
أ. رضا جمال 


لقد تعدّدت المعاني وأوصاف المديح التي امتدح بما شُعراء شعر المدائح 
النبويّة مندٌ أن نشأ إلى عصرنا الحاضرء وكثّرت فيه المعانى» وطرّق المادحون فيه كل 
باب وولجوا كل سبيل» في مدح المصطفى - صِلَى الله عليه وسلّم ولا غرو فقد 
بلغ عدد الشعراء الذين وُصفوا بأنهم شعراء المديح النبوي أربعًا وحمسين وأربع مائة 
شاعر بحسب إحصاء الدكتور أحمد درنيقة في كتابه "مُعجم أعلام شعراء المديح 
النبوي". 

وقد تنوّعت معاني المديح بين مدح الأوصاف الخلقية» وبين الثناء على 
سماته الخلقيّة ومع أن كثرة كائرة من هؤلاء الشعراء والمادحين جاؤوا على معظم 
الصفات التي يمكن أن يمتدح بما - مع ذلك اعترفوا بأتُم لن يوفوه حقه من المديح 
وأن ما قالوه لا يعدوا إلا أن يكون قطرة من بحر وغيضًا من فيضء بل إن معجزاته 
وآياته وفضائله أعجزت الفصحاء والبلغاء. وعظمتٌ فجللك أن يبلغها الإحصاء! 
حتى قال القن في "منائح العقول في مدائح الرسول"1: 

كذاك مدّحيُّه فاقنغ بموجزها - فليس يحصبها قال ولا قِبلُ 

وإذا تأملنا في قصائد المادحين وأشعارهم قديًا وحدينًا نجد أنَّ هناك معاني 
مشتركة كثيرة بين المادحين مع تميّزْ بعض العصور على بعض وبعض المادحين على 
بعضء فنجد مثلاً في العصر الأول مدح خصال النبي - صِلَّى الله عليه وسلَّم - 
وشثمائله كما مُتدح رؤساء القبائل والعشائرء بالجودٍ والكرم والشجاعة؛ والصدق 


والأمانة» كما عند أبي طالب والأعشى؛ يقول أبو طالب: 


' لوحة 5أ من المخطوط. 


وَأَبِيضَ يُسْتسقّى العام بوبجهه - مال اليّتائى عصمةٌ للأرامل 
يَلودُ به الاك من آل هاشم - فَهُم عِندَهُ في رَحمَةٍ وَفُواضِلٍ 
ويقول الأعشى: 
ون يَرى ما لا تَرَونَ وَِكرهُ - أَغارٌ لَمري في البلادٍ وأنجَدا 
وَلِيسَ عَطاءٌ اليم مانِعةُ غَدا 


جدَّكَ 1 تسمّع وَصاةً مُحَمَّدٍ - ني اللو حينَ أوصى وأشهّدا 


لَهُ صََدَقاتٌ ما تُعْتثُ وَنائك 


اح 


وكما نجد مدحّه بتبرئبه من كلّ عيب, والدفاع عنه, والرد على أعدائه, 
والتفدية بالآباء والأمهات؛ بل بالنَفْس والرُوح والعرض» وهجاء أعدائه وذمهمم, 
وذكر أيّامِهم - كما نرّى ذلك واضحًا عند حسان بن ثابت - رضي الله عنه؛ 
يقول: 

خلقت مُبئاً مِن كل عيب - كأنّك قد خلقت كما تشاءٌ 
ويقول في الردّ على أبي سفيان بن الحارث: 
هَجَوت مُباركاً بَراً حَنيمًا - أَمِينَ الله شيمَيُةُ الوفاءً 
فَمَن يهجو رَسَولٌ الله منكم - وَعَدَّحْهُ وَيَنَصْرْة سَواءُ 
إن أبي وَوالِدَهُ وعرضي - لعرض محمد مِنككُم وقاءغ 

ونجد أيضًا مذح الحقّ الذي هو عليه. والوحي المنرّل إليه؛ وذم مَن آذوه 
وعادوه» ووغغدهم بالخزي والفضيحة» كما عند عبد الله بن رَواحة - رضي الله عنه؛ 
يقول: 

أنت النَونُ وَمَن يحرم شَفاعَتَةُ يَومَ اليساب ققد أزرى به القَدَرُ 
َنَبّتَ اللهُ ما آتلكٌ من حَسَنٍ تيت موسى ونصراكَائّدي تُصروا 
ويقول عمن آذوا رسول - صلَّى الله عليه وسلّم: 
وَآذّوا رَسولٌ الله فيها مَجُلَلوا تخازي تبقى عُيَموها وَمْضّحوا 


وَصُبِّت عَلَيِهمِ تُحصّداتٌ كَأَعا شَآبِيبُ قَطرٍ من ذُرا المزنٍ 7 و 


وأما عند كعب بن زهير فنرّى الامتداح بالكرم أيضًا والشجاعة والوقار 
والسيادة وسائر الخصالء» مع مدح الوحي المنزل إليه أيضاء مع طلب العفو 
والصفح عنه؛ يقول: 
مرا اله رماو فقوا 


َّ 


مهلا داك الذي أعطاكَ نافلة ال - خُرآن فيها مواعيظٌ وتفصيه 


ويقول: 
لا تأَخُذَيّ بأقوال الؤْشاة و - أذنب ولو كثرت عَت الأقاويل 
قد أَقومُ مقاماً لو يَقومُ به - أرى وَأَسمَعْ ما لو يَسمَعْ الفيل 
َظَلَ يُِعَدُ إِلّا أن يكون لَهُ - مِن الرَسولٍ بإِذنٍ الله تَنويل 
ويقول: 


إن الَسول لَسَيفٌ يُسمَضاءً به - مُهَئَدٌ من سيوف اللو مسلول 

إلى غير ما قال في لاميته الشهيرة. 

وظلٌ الأمرٌ على هذا الحالٍ في مَدْح المصطفى - صِلَى الله عليه وسلّم - في 
عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ ثم تعاقبت الأزمان» وميّتٍ الأيّم, حتى دحل 
على الإسلام ماليس منه. ونبتَت نابتة التصوّف والغلو في البشّر - وأعظمهم 
معتكدي نيمااد فك عليه وناك شان الناححوتة فننه أقمة القلدو واميضة 
ففي العصر العباسي ازدهر شعر المدح النبوي ازدهارًا عظيمًاء وارتبط باليُهَدٍ والحبّ 
الإلمي» وكان من أشهر وأعظم شعرءٍ المديح النبوي في هذا العصر الإمام البوصيري 
محمد بن سعيد (608 - 696ه).؛ الذي يكاد يخلو ديوانه الشعري الضَّحْم من 
أي غرض سوى مذح النيّ - صلَى الله عليه وسلّم - وقد أنَى على جل مَعاني 
المديح» وقد نسّج على منواله كل من أتى بعدّهء حتى قال أميرُ الشعراء في "نمج 
البردة": 

المادِحون وَأَربابُ الموى تَبَعٌ - يصاحب البْردةٍ المَيحاءِ ذي القّدَم 


ويقول: 


الله يَشْهَدُ أي لا أُعارِضُهُ - مَن ذا يُعارضُ صّوب العارض العَرم 
على أنّه قد ظهّر في هذا العصر عالم كبير» وحسّان رّمانه في الشعر ومدح 
النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - والدفاع عنهء هو الإمام أبو ركريا يحى بن يوسف 
الأنصاري الصرصري (ت 656).؛ وهو علامة فارقة في مجال المديح النبوي فقد 
كان حنبليًا على معتقد أهل السنة والجماعة وأكثر من مدح النبي - صِلَّى الله عليه 
وسلّم - وخلت معان المدح عنده من الغلو والإطراء» يقول عنه اليونيني: "كان من 
الملسلاع لكات الرهاة :لباه وله ايند الول انطع العض ددرن قا بج 
الجودة - رحمة الله عليه - امتدح رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - بأشعار 
كثيرة» قيل إن مدائحه فيه تقارب عشرين مجلدًا..." » ويقول الذهبي عنه: "...كان 
إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن الشعرء وديوانه ومدائحه سائرة.." 
لكنّها مع هذالم يُقدَّرْ لما أن تنتشرٌ وتبقى - فيما علمت - كما انتشرت 
وبقيت أشعار البُوصيري صاحب البردة» وإنما لتحتاج إلى من يضطلع بنشر هذه 
المدائح» وقد قام الدكتور علي بن محمد بن سعيد الشهراني بتحقيق ودراسة منظومة 
له بعنوان "منظومة في مدح النبي وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة". وفيه من المعاني 
الجميلة الحسنة» يقول في مطلعها: 
تواضّع لربَ العرش علّك تُرمَع - لقدْ فاز عبدٌ للمهيمن يخضّع 
ومنها قوله في مدح النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - وشفاعته في الآخرة: 


ويُنقِذُ في القيامة من لظَّى - من الأمّة العاصين إِذّْ هو يَشْهّ 


2 


ويُنصّب فيه حوضه كاشف الصّدى - وذلِك حوضٌ بالرّوا العَذبٍ مَترع 
وأن له فيه مقامًا مقرّبًا - ومقعدَ صِدقٍ نوزه يتشعشّع 


ويس كل العالمين مبادرًا - لحلمّة باب المنزل اليُحبٍ يَفْرع 


7 ينظر: "منظومة في مدح النبي وبيان عقيدة أهل السّنة والجماعة للصرصري"؛ تحقيق د. علي بن محمد بن سعيد 
الشهراتي (ص: 15 وما بعدها). 


إلى غير ذلك من المعاني الحسّنة من التي نحن بصّددها. 

ولكنّنا إذا أردنا أن نتتبع المعاني التي بُنَّتْ خلال قصائد المديح النبوي؛ فلا 
بدلناأن نقف وقفة طويلة عند البوصيري الذي انتشرث قصائده المدحيّة وذاعت 
في الآفاق بيّن المسلمين» فحفظوهاء وردّدها الصوفية في مجالسهم البدعية التي 
يزعمون أنما مجالس للذكر! وخاصة قصيدته الميميّة المشهورة بالبردة؛ يقول الدكتور 
زكي مبارك عن ذلك: " .. فعن البُردةٍ تلقّى النامئ طوائف من الألفاظ والتعابير 
غَنِيتٌ بما لّغْةُ التخاطب» وعن البردة عرّفوا أنواعًا من السيرة النبويّة ... 

والشاهد من هذا أنَّ مُعظم قصائدٍ المدح مِن بعد البُوصيري قد تأثرت 
بالمعاني التي نتَرّها البوصيرييٌ في قصائده. 

وبالنظر إلى قصائد البوصيري وقصائد من جاءً بعده تمن نسّج على منواله 
نجد أنَّ المعاني الشعريّة عندّه وعندّهم قسمان: 

1 -المديح بالحقء من ذكر الشمائل المحمدية؛ والمعجزات النبويّة 
والأخلاق السَّنيّة؛ من كرم وبذل وسخاء»؛ ومن حلم وجود وعطاء؛ وعطف وصبر 
ووفاءء ومن حكاية سيرة النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - من مولده ووصف هذه 
الليلة المباركة التي أضاءت ظلمات الأرض كلهاء مرورا بحياته كلها وغزواته وحروبه 
مع أعدائه وشانئيه. 

2- المديح بغ بعَيرٍ الحتى نحا بما الشعراء والمادحونّ بما منحّى الغلوٌ والإطراءء 
ووصفه بصفات لا تليق إلا بالذات الإلغية» مع طلب المدد والغوث منه؛ والتوسل 
به توسلا غير مشروعٌ» وكل هذا منهي عنه شرعًا في نصوص كثيرةٍ من القُّرآنٍ 


و 


الكتريم والسحة اللظهرة؛ كقوله تعاق + قا إِنا أنا بشة مقلكة بوك 1 آنا شك 


3 انظر: "الفنون الأدبية في العصر العباسي" للدكتور شعبان محمد مرسي (ص: 211 - 213). ناقلا عن "المدائح 
النبوية قِ الأدب العربي" للدكتور كي مبارك (ص: 006 وص: 6)). 

* للوقوف على أنواع التوسل المشروع منه وغير المشروع ينظر: رسالة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وكتاب التوسل للعلامة الألبانى - رحمهما الله تعالى. 


ِلَهُ وَاجِدٌ قَمَنْ كان يَرْبمُو لَِاءَ وَبَهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَاًِا وَلا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدًا) 
[الكهف: 110]» وقوله تعالى: ( ل لآ أَميِك لِنَفْسِي نَفْعَا ولآ ضرا إِلَّمَا شَاءَ 
الله وَلَوْ كُنث أعْلَمْ الْميِب لَآسْتَكْتَرتُ مِن الحَيْرٍ وَمَا مَسَبَِ السو إِنْ 
وَيَشِيرٌ لِهَوْمِ يُؤْمُونَ) [الأعراف: 188]» وقوله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((لآ 
زوق كفن أطرت التمنسارى افق تتتة» فإكنا أن عنةة .فقوو عتكذ اش 
وَرَسُولَُ))”... إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الناهية عن الغلو في المخلوق» 
حتى ولو كان ملكا مقرّبًا أو رسولاً مرسلاً. 
فمن القسم الأوّل - وهو المدح بالحق - نجد من المعاني الحسنة التي 
كت على مذح الصّفات الخلقيّة وشمائل الأخلاق الرَكيّة وإظهار المعجزات 
والآيات النبوكة» قولُ البوصيري واصمًا النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - بالتسالة 
ومادحًا الكتاب الذي أنزل عليه: 
ةق فيك فقال الضارئ :حا إذ اضلوا:ق:اللسيح المتوانا 

إنما أنت نَذِيٌ مُبِينٌ - أَنْرَلَ الله عليك الكتابا 

بِسان عرب بَليغ - أَفْحمَ حم العْرْب فعَيّتْ جوابا 
وقوله في مَدُح دينه وما هو عليه من الحق: 

ديئه الح فدَغْ ما سواه وَخُذٍ الماءَ وَحَلَ الستّرابا 

جَعَلَ البُهْدَ له والعطايا والتّقَى والبَأسَ واليرٌ دابا 

نقد المكى وز اليقامى وقدى الأسشرى ولك لقا 
أنْقَدَ الملْكّى ورَنٌّ اليتَامى ومَدَى الأَسْرَى وقَلتّ التقابا 

وقوله في مدح حسبه ونسبه» وصدقه وأمانته» ومو أخلاقه وطيب عشرته: 

َإِنَّ محمداً لرَسولُ حَقّ حَسيبٌ في ف 


أمينٌ صادِقٌ بَدٌ تَقَِنْ عليمٌ ماجدٌّ هادٍ وَهُوبُ 


الازوة الوخد 


برِيكَ عَلَى الرْضًا وَالسُخْطٍ وَجْهاً تَرُوقُ به البَسَاسَةُ وَالقُطوبث 
وف مدح أعظم معجزة خالدة للنبي الكريم؛ وهو القرآن العظيم نجد أبياتا 
كثيرة حول هذا المعنى» من مثل قول البوصيري: 
دامَث لَدَيْنا قَفاقَتْ كل مُعْجِرَة مِن النَبِيينَ إذْ جاءث و تدم 
تَكُماتٌ فما تُبْقِينَ منئْ سْبّهِ لذي شقاقٍ وما تَبْغِينَ مِنْ حَكُم 
وله قصيدة أخرى على رَوِيّ الحمزة ممّاها "م القفرى في مدّح خير الورى", 
أتى فيها على حياة النئن - صلَّى الله عليه وسلَّم - كيّها وأعماله الجليلة» وبلّغ عدد 
أبياتما (7 45 بينَا)» ومطلعها: 
كيف ترقّى رُقِيّك الأنبياء - يا سماءً ما طاولتّها سماءٌ 
هَ يُساؤوك في غُلاكَ وَقَذّ حا - ل سناً منك دوتم وسَّناءٌ 
إلى غير ذلك من المعاني الحسّنة الكثيرة» التي نجدها عند البوصيري» وقد 
ردّدها الشعراء من بعده؛ مثل قول شوقي في قصيدته الرائعة الرائقة التي تحتاج أن 
تنقل كلها لكن المقام عنها يضيق - أعني بما قصيدة (ولد الحدى): 
يان له الأعلاق ما وى الغلا - منها ونا يتعدق الكراء 
زانَك في الملُقٍ العظيم مائِلٌ - يُغْرَى كن وَيولّع الكرَماءغً 
ما الجمال قأنت مسن سمائه - وَمَلاحَةٌ الصَّدِّيقٍ منكَ أَياءُ 
وَالْحْسنٌ من كَرَمٍ الؤجوو وَخَيرْهُ - ما أو القُوَادُ وَالرُعَماءُ 
وقوله في رائعته (ذكرى المولد)": 


َم البرِ بَيَّهُ سَبيلاً > وَسَنّ خِلالَهُ وََدى الشّعابا 


ا 


تَقَدَقَ بَعدَ عيسى الناسُ فيه الكسوديد 


6 ولا بد من التنبيه أن هذه الاحتفالات البدعية المزعومة بذكرى المولد النبوي؛ تُحدَّثة وبدعة ضلالة؛ لم يفعلها النيغ - 
صلَّى الله عليه وسلّم - و أصحابه (رضي الله عنهم)» ولاكانث في القرونٍ الثلاثة المفضلة» وإنما أحدثت وابتدعت 


بعدهم. 


إلى غير ذلك من المعاني الحسْنة التي تضمِّنتها هذه القصيدة. 
ومن ذلِك قول البارودي: 
هُوَ النُّ الذي لَؤْلا حِدَايَئُُ - لكان أَعْلَمْ مَنْ في الأَرْضٍ كَاْمَج 

وقصيدته "كشف العْمّة في مدح سيّد الأمة" التي بلغ عدد أبياتها (447) 
ينا نشر حياة النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - خلالها منذْ مولده. مرورًا برضاعته 
ونشأته» وبعثته» وجهاده إلى آخر حياته - صلَّى الله عليه وسلّم ومنها قوله: 

إذ ظَلَلَنَهُ العَمامُ المُّهُ وَاممْصَرَت - عطفًا عَلَيهِ ُروعٌ الضّالٍ وَالِسَلَم 
أنه خاتمٌ المُسِلٍ الكرام وَمَن - بيه تَرُولُ صْرُوفُ البؤس وَالبَمَم 
هذا وَكم آيّةِ سارت لَهُ فَمَحَت - يتُورها ظَلمَة الأهوالٍ وَالفُحَمِ 

إلى غير ذلِك من المعاني التي تَضِمّنتها هذه القصيدةٌ الرائعة. 

* ومن القسم الثاني الذي جاءً فيه معان الغلو والإطراء المنهي عنه 
شرعًاء نجد عند البوصيري معان كثيرةً من هذه؛ مثل أنَّ الدنيا كلها لم تُخلق إلا 
من أجل النبي - صِلَّى الله عليه وسلّم! وأنه نور, وأنّه أول الخلق, وأنَّ من علومه 
علمَ الوح والقلم وأنَّ جودّه اسع لتكونَ الدنيا كلّها من ضمن هذا الحود! 

يا أخطر هذه المعاني أيضًا وأشدها مخالفة للصراط المستقيم ودين الله 
القوبم التوسل بذات النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - وطلب النجاة منه يوم القيامة: 
والفزع إليه في كل ملمة من دون الخالق الواحد الذي يملك الضر والنفع وحده. وقد 
تكررت هذه المعانى عند البوصيري وغيره» ولنمثل على هذا ببعض الأمثلة: 

يقول البوصيري: 

َكيف تَدْعُو إِلَ الذّنيا صَرُورةُ مَْ - لولاة 4 تحرج الدّنيا من العَدَمِ! 

ويقول أيضًا: 

يا أَكْرَمَ اليْسْلٍ مالي مَنْ أَلودُ به - سِواكَ عند حلولٍ الحادِث العَمِم! 
وَلّنْ يَضِيقَ رَسولٌ الله جاهُك بي - إذا الكريمٌ خَحَلّى باشم مُنْمَقِ! 
ويقول أيضًا: 
فإنَّ مِنْ جُودِكٌ الدنيا وضبَتّمًا - وَمِنْ عُلُومِكَ علمَ اللّوح والقلمِ! 


إلى غير ذلك من هذه المعاني» وهناك دراسات متخصصة وفتاوى متعددة 
حول هذا الجانب من الغلو في قصائد البوصيري» فلتنظر في مظاتها". 
ونجد صدّى هذه المعاني عند من بعده وعند شعرائنا المحدّثين» ومن ذلك 
قول شهاب الدين أبي العباس السنهوري الضرير من قصيدة طويلة له مدح فيها 
النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحجّده وعظّمه - يقول: 
واللهِ ما لي سوى جاه اليََسِولٍ به - أنجو النجاةً غدًا من شر أهوالي 
فهو الحبيبُ الذي ما خاب آملّه - بمدجه بِلْتْ مَقصودي وآمالىة 
ومن ذلك قول البارودي: 
َا رت بالْمُصْطْفَى عب لي وَإِنْ عَظْمَتْ - جرائمي رَحْمةَ ثعْني عَنٍ المجج”' 
وبعدُ: فلا شاك أنَّ هذا المقال لا ينّسع لاستقصاء كل ما ورّد عن الشُعراءٍ 
والمادحين من المعاني» ولا الوقوف على قصائدهم وأشعارهم» ولكن حسيّنا ما أشرنا 
إليه» ومثّلنا به وما زال المجال فسيحًا أمام الناظرين والدارسينء لهذا الجانب المهم 
من جوانب الأدب العربي والثقافة الإسلاميّة» على يتأمّل الناظر والدارس المدح 
بالحق فيرتشف من معينه الصافي» وفي المدح بغير الحق فينكره ويأباه. 


والله المادي إلى سواء الصراط... 


” من ذلك: رسالة "بيان ما في البردة ما يخالف الدين" للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
على هذا الرابط: 212251122.52/1225/12006/596. 179577 / : مراغطا 

و"قوادح عقدية في بردة البوصيري" للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» وهو دراسة له بمجلة "البيان” 
على هذا الرابط: 

تغط 120د/ع 1طدعه اع 2. 52210. ىا / :طراغخط. 

وفتاوى ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المطبوعة» وعلى موقعه الإلكتروني» وكذلك فتاوى الإسلام سؤال 

وجواب.. .إلم. 

* ينظر: بحث مخطوط بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر بعنوان "أثر المدائح النبوية في الأدب العربي" (ص: 5 وما 
بعدها)» نلا عن "الشعر في ظلال المماليك" للدكتور عبد الفتاح السيّد. 

” على أنه ُمكن أن يؤّول بيت البارودي تأويلًا حسئًا ليس فيه توسل منهي عنهء وهو أن يقال: رما أراد بقوله: 


بِالْمُصْطَنَى هب ليء باتّباعي أو بحي للمصطفى؛ فإن هذا عمل صالح ويجوز التوسل به كما هو معلوم. 


